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يــة الــتي انــدلعت بعــد قيــام الثــورة ضــد نظــام بشــار الأســد عــام ، تحــولت خلال الحــرب السور
مدينــة حلــب إلى ساحــة قتــال، ورغــم قســوة أصــوات الانفجــارات، لم تنسى حلــب أصــوات الموســيقى

المتجذرة فيها، ولاسيما الموشحات والقدود الحلبية.

لطالما كان أهل حلب ذواقة للطرب والموسيقى بطبعهم، يَطرَب الماشي في شوارعها للنغمات المنبعثة
مـن مقاهيهـا بـل ومـن خلـف نـوافذ ومشربيـات بيوتهـا، حسـبما تـروي المسـتشرقة البريطانيـة الليـدي

يارتها لحلب في بدايات القرن التاسع عشر. ستانهوب في مذكراتها، بعد ز

حلب تشبه أميرها الأشهر سيف الدولة الحمداني (توفي  هـ – م)، أو هو الذي يشبهها في
 لحلـب نقطـة مفصـلية في تأليـف أشهـر كتـب

ٍ
حـب الطـرب والموسـيقى؛ وقـد كـان سـيف الدولـة كـأمير

الأغـاني والموسـيقى في التـاريخ العـربي، لتُهـدَى إليـه، فقـد كـان الفـارابي مـن جلسـائه، وإليـه أهـدى كتـابه
الشهير والمهم جدا في تاريخ الموسيقى العربية “الموسيقى الكبير“، بل إن أبو الف الأصفهاني الذي كان

يسكن الأندلس جاء إلى حلب ليهديه سفره الأعظم “الأغاني“.
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ريــن كيــد أضعفــت وهــج الطــرب في حلــب، ولكنهــا لم تطفئــه تمامــا، فوجــدنا فنانيهــا المهج الحــرب بالتأ
يؤسسون مراكز لتعلم القدود كما جمعية “دوزان للموسيقى” في مدينة غازي عينتاب التركية، وكما
فرقة “حلب للإنشاد” التي أسسها عبود عساف في طرابلس اللبنانية، ناهيك عمن تمسكوا بالغناء

داخل حلب نفسها.

ما زالت أصوات صباح فخري وحسن حفار وصبري مدلل وأحمد صابوني والمنشد الدمشقي منير
عقلـة، بـل مـن هـم أقـدم منهـم، مسـموعة في أذان الحلـبيين؛ ونتيجـة لجهـد فنانيهـا الـذي لم يتوقـف
حتى أثناء الحرب، وافقت منظمة اليونسكو الأممية، على إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث

الإنساني في ديسمبر ، باعتبارها إرثًا وأثرًا ثقافيًا عالميًا إنسانيًا غير مادي.

وكأن لسان حال حلب وفنانيها يردد مع الرحالة ابن جبير (توفي  هـ – م)، قوله: “هذه
حلب، هيهات يهرم شبابها، أو يعدم خطّابها”.

إن كان لحلب صوت فهو صوت القدود، صوت يحمل الحرية يعبر عنها ارتجال المنشدين والمطربين
وتصنعهم لتفاريد من خا اللحن، صوت به وقار الإيمان والدين، تعبر عنه إيقاعات شرقية رصينة
عميقة التركيب، صوت يحمل عبق التاريخ تعبر عنه مقامات موسيقية شرقية هجرتها أجيال مالت

إلى الراب والموسيقى الغربية الحديثة.

في سطورنا التالية نغوص في جولة تأريخية وتحليلية لفن القدود، بشقيها الديني والدنيوي، نوضح
بعـض ملامـح مـن تاريخهـا وصـلته بالـدين، ونغـوص في طبيعتهـا الفنيـة الموسـيقية مسـتعينين بأمثلـة
شَت لأشهر مطربيها، لنبين كيف تجذرت في روح الحلبيين، ومازالت أصداؤها موجودة حتى لو شو

عليها ألوان موسيقية حديثة، أو أجواء سياسية عنيفة.

كاديميون، وهي: “الارتجال وأثره على عملية ونستعين في رصدنا وتحليلنا بدراسات أجراها فنانون أ
أداء القـدود والموشحـات الحلبيـة”، للـدكتور أيمـن تيسـير، “القـدود الحلبيـة علـى لائحـة الـتراث الثقـافي
اللامادي، دراسة تاريخية وتحليلية” للدكتور نهيل سلوم، والدراسة المطولة الأهم “القدود الدينية:

بحث تاريخي وموسيقي في القدود الحلبية”، لابن حلب الدكتور محمد قدري دلال.

ما القدود؟ وما ملامحها الفنية؟
 القدود ليست قالبا غنائيا محددًا، مثل القصيدة أو الدور أو الطقطوقة، وإنما يمكن أن تتكيف مع
أي من تلك الأشكال. كلمة “قَد” مفرد “قُدود” تعني في اللغة “المقدار”، وموسيقيا هي أن تصنع
يا أو لحنا أغنية على مقدار أغنية أخرى (على “قَد” أغنية أخرى)، سواء كان هذا المقدار عروضا شعر

موسيقيا.

أي أن القد هو محاكاة لعروض وأوزان شعرية، بشعر أو كلام جديد، غير الكلام الذي صُنِعَ القد على
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وزنـه أو قـافيته، أو أنـه اسـتخدام للحـن غنـائي لخدمـة كلمـات جديـدة، أو إعـادة إنتـاج لكلمـات مغنـاة
مسبقا بلحن جديد عليها.

كثر بساطة كثر إلى قالب الموشح، والبعض يعتبر القد موشحا أقل انضباطا، وأ ورغم ذلك يميل القد أ
من حيث اللحن، ولكن من حيث الشعر فهو والموشح متشابهين جدا.

الـ”قَد” قد يكون دينيا أو دنيويا، وقد يكون كلاما غزليا عاميا ويصاغ على قده كلاما دينيا فصيحا،
والعكس، من أمثلة ذلك “تحت هودجها”، و”يا إمام الرسل”، حيث بنيا على قد لحنهما.

حيث تقول كلمات “تحت هودجها”:

تحت هودجها وتعالجنا … صار سحب سيوف يا ويل حالي

يا ويل يا ويل يا ويل حالي .. أخدوا حبي وراحوا شمالي

كــثر مــن مطــرب مــن مطــربي القــدود، علــى رأســهم صــباح فخــري، وهــذا الكلام الســابق غــزلي وغنــاه أ
الكلام صــيغ علــى نفــس لحــن “يــا إمــام الرســل” مــن مقــام البيــات، حيــث تقــول كلمــاته الــتي يغنيهــا

فخري أيضا:

يا إمام الرسل يا سندي … أنت باب الله معتمدي

في دنيايا وآخرتي .. يا رسول الله خذ بيدي

النصان من التراث، ولا يُعرف على وجه التحديد من مؤلف هذا أو ذاك، وبالطبع لا يعرف أيهما أخذ
اللحن عن الآخر.

وعموما يصاغ القد على ثلاثة أشكال: إما على لحن كان موضوعا لشعر ديني فصيح، يصاغ على
قــده زجــل عــامي، أو العكــس، كمــا ذكرنــا في المثــال الســابق، أو يصــاغ علــى لحــن لموســيقى آليــة (غــير

غنائية)، أو يكون نص القد دينيا فصيحا مصاغ على نص فصيح مثله كما في الموشح.

ذكرنا مثالا على الزجل العامي والشعر الفصيح، أما النوع المبني على موسيقى آلية، غير غنائية، أي
غير مصحوبة بكلمات، فيحتاج إلى شاعر متمرس قوي الصنعة الشعرية، وعلى دراية بالموسيقى، أو
لــه حاســة موســيقية عاليــة، ليكتــب كلامــا ذو معــنى ويصــح أن يغــنى، متماهيــا مــع لحــن موســيقى
معزوفة على آلة، وليس لها علاقة بأي كلمات، والتحدي هنا هو: كيف يصنع الشاعر ذلك، دون أن

يخل بالشعر ومعانيه وبلاغته.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك “يا أجمل الأنبياء”، الذي اشتهر بإنشاده حسن حفار وجوقته، على قد
مقطوعة “سماعي بيات” وهي مسمع عربي قديم صيغ من مقام البيات، وينتقل منه إلى الرست

ثم الحجاز فالصبا، مع إيقاع سماعي ثقيل.



يمكننا فهم ذلك حين نسمع المقطوعة الموسيقية التي أخذ عنها اللحن، وتحديدا عند (:) من
الفيديو التالي:

أمـا النـوع الأخـير فقـد يبـدو أسـهل، وهـو صـياغة موشـح فصـيح علـى قـد موشـح فصـيح آخـر، ومـن
الأمثلـة الواضحـة علـى ذلـك، صـياغة موشـح “باسـم مـن مـن علينـا كرمـا” علـى قـد موشـح “بـاللذي

أسكر من عرف اللمى”، على مقام البيات.

فالشعر الذي ينسب غالبا إلى أحمد الكيواني ولحنه أبو خليل القباني يقول:

 تحتسيهِ وحَبَبْ
ٍ

بالذي أسكَرَ من عرفِ اللمَى … كل كأس

لَ جفنيكَ بما  …. سجدَ السحرُ لديهِ واقترَبْ والذي كح

 سببْ
ِ
والذي أجرَى دموعي عَندَما .. عِندما أعرضتَ من غير

ضع على صدريَ يمناكَ فما … أجدرَ الماءَ بإطفاءِ اللهب

أما الموشح الديني الذي صيغ على قده، ولا يعلم مؤلفه فيقول:

باسم من من علينا كرما .. بمديح المصطفى سامي النسبْ

فله الحمد على ما أنعما .. بالحبيب الهاشمي المنتخبْ

أحمد الخلق ترقى وسما .. في العلا أعلى مقام ورتبْ

وعلينا أنعم الباري به .. وإلينا من عطاياه وهبْ

ارتجال يجلب السلطنة ويستنفر الآهات
صــياغة القــد تعتمــد بشكــل أســاسي علــى الارتجــال، ســواء الارتجــال الكلامــي أو اللحــني، وقــد كــان
الارتجال سمة أساسية من سمات الغناء الشرقي القديم الذي يعتمد على التطريب، بإعطاء مساحة
يـة، وضمـن القـدرات بـالطبع تركيـب جملـة علـى لحـن للمطـرب لاسـتعراض قـدراته الصوتيـة والشعر
مســبق، أو اســتبدال كلمــات بــأخرى علــى نفــس الــوزن والقافيــة، وهــذه المهــارات مــن أســس صــنعة

القدود.

ولكــن بعــد صــياغة الكلام ووضــع اللحــن الجديــد فقــد أصــبحنا أمــام عمــل جديــد، ومــع ذلــك نجــد
منشدي ومطربي القدود يبدعون في الارتجال، أي ارتجال على عمل كان مرتجلا بالأساس، لنسمع

مثلا منير عقلة وهو ينشد “كشف الحبيب لأجله عن بطنه”.



نلاحظ أن منير بعد أن أنشد البيت الشعري “كشف الحبيب لأجله عن بطنه فغدا يعانق جسم خير
مؤيــد”، انفعــل الحــاضرون، وانفعــل هــو شخصــيا، وهــذا الانفعــال العــاطفي يتعلــق بواقعــة مشهــورة
صيغ الشعر تعبيرا عنها، حين وكز النبي الصحابي سواد بن غزية دون أن يقصد ليساوي الصف مع
زملائـه خلال غـزوة بـدر، فقـال لـه سـواد: أوجعتـني يـا رسـول الله! فكشـف النـبي عـن بطنـه وقـال لـه:

اقتص مني! وهنا حضنه “سواد” وأخذ يقبل بطنه!

الموقف يُضرَب به المثل بعدل النبي وتواضعه، وهنا يكمن سر انفعال وعاطفة منير عقلة والحاضرين،
وهـذه العاطفـة بالنسـبة للمنشـد أو المطـرب تولـد مـا يعـرف بالسـلطَنة، وهنـا يصـبح اللحـن الموضـوع
ا يحد مشاعره التي يغالبها، حتى تغلبه العواطف فينفك القيد ويخ المنشد عن مسبقا قيدًا وحد
اللحن ويدخل في ارتجال، وهو ما لاحظناه بعد أن استأنف منير عقلة الإنشاد ودخل في وصلة مما

تعرف بالليالي (يا عيني يا عيني…) ثم وصلة من الآهات.

ونلاحظ أنه غير المقام الذي ينشد منه، ففي المرة الأولى حين أنشد البيت كان يؤدي من مقام الرست
بقوته واستقامته، وحين أداه للمرة الثانية بعد أن ذاب وهام قلبه أنشد من مقام أرق وأشجى، وإن
شئت مليء بالدموع، وهو مقام الصبا، واستخدم وصلة الآهات والليالي كجسر للانتقال بين هذا
المقام الموسيقي وذاك، أو إن شئت بين هذا الشعور وذاك.. كل ذلك يعبر عن حساسية المنشد أولا،
ثـم وعيـه وفهمـه للموسـيقى ثانيًـا، وأخـيرًا قـدراته الصوتيـة الـتي تسانـد هـذا وذاك، وكـل ذلـك يخـدم

فكرة الارتجال التي هي أساس في صناعة القدود.

فالمنشد الجيد يجب أن يمتلك بعض المهارات الموسيقية الأساسية، ولاسيما القدرة على التعبير عن
الشعور الصوتي، عن طريق التلاعب بالأدوات اللحنية، مثل الجَرْس، التوقيت، الإيقاع، المقام، ولون
المقام؛ فهو مرتجل محنك، قادر على تعديل الأبعاد الموسيقية والشعرية للأداء، في الوقت المناسب،

إرضاءً لعاطفته وعاطفة جمهوره الحاضر أمامه.

ربمـا هـذا الارتجـال والاسـتعراض الصـوتي سـببه بالأسـاس بساطـة الألحـان نفسـها، فالقـدود عمومـا
وخاصة القديمة لم تكن تحتوي في أغلبها على قفزات لحنية كبيرة، ففي الغالب تسير الأغنية أو القد
بوتيرة واحدة على إيقاع واحد ومقام واحد حتى نهايته، والانتقالات المقامية أو الإيقاعية إن حدثت

تكون هادئة ومنطقية.

يـه علـى اللحـن الأصـلي، فتخـ آهـات وبالتـالي كـان ارتجـال المطـرب أو المنشـد هـو التنويـع الـذي يجر
الجمهور، لما يشمله الارتجال من مفاجأة منعشة، واستعراض مبهر، يناسب المشاعر التي انتابته.

لنشهد مثلا صبري مدلل وهو يغني موشح “يا فاتن الغزلان” مع فرقته، من مقام الحجاز، وإيقاع
الوحدة الكبيرة التي ينتقل منها إلى المقسوم في مقاطع “الليل عليا طال والدمع سال سال سال”،

و”قوامك الميال خلى الشجي في حال”.

كــثر مــن كــثر مــن ارتجــال، علــى لســان أ وفي مقطعــي “الليــل عليــا طــال” و”قوامــك الميــاس” نلاحــظ أ
مطرب في الفرقة، ومع كل إعادة نلحظ استعراضا وزخارف وتنويعات على اللحن الأساسي يجريها



كـل مطـرب علـى حـدة، وعلـى رأسـهم صـبري مـدلل نفسـه، الـذي قـدم أداءً صوتيـا مبهـرًا رغـم تقـدم
عمره، بشكل يعجز كثير من الشباب عنه.

ونلاحظ تجاوب الإيقاع مع مدلل وهو يرتجل (من الدقيقة : حتى :)، ففي البداية هدأ
الإيقاع وتحول من المقسوم للوحدة الكبيرة، وهو إيقاع له طابع بطيء، ليأخذ صبري فرصة لإبراز
صوته والتحرك بأريحية في التصرف باللحن، ثم تجاوب الإيقاع مرة أخرى معه حين بدأ صبري مدّ

صوته في كلمة “حاااااال” فكان الأنسب تسريع الإيقاع مع مد الصوت.

وهنـا يتـبين كيـف أن للعـازفين دورا كـبيرًا في التجـاوب مـع ارتجـال منشـد أو مطـرب القـدود، فضـارب
الإيقـاع هنـا لا يقـرأ مـن نوتـة موسـيقية، وربمـا لم يتـدرب علـى أداء اللحـن بهـذا الشكـل، لأن اللحـن في
هذا الجزء مرتجلا، والاعتماد كله على إحساسه التلقائي، وقدرته على تلوين ضربه وفقا لما يمليه عليه

الموقف الطربي لحظيا.

القدود الحلبية: بين التأثير والتأثر
القدود الحلبية أثرت كثيرا في محيطها العربي، حيث نجد أسماءً موسيقية عربية كبيرة قد اقتبست
منهــا، أو إن شئــت قــد صــاغت ألحانهــا علــى قــدها، وهنــا نــذكر تجــربتين مهمتين إحــداهما في مصر،

والثانية في لبنان.

في مصر يقــول كامــل الخلعــي الموســيقي المصري الشهــير، في كتــابه المهــم “كتــاب الموســيقى الــشرقي”، إن
ألحــان مدينــة حلــب انتقلــت إلى مصر علــى يــد المطــرب الســوري شــاكر الحلــبي عــام م، وبقيــت
ل عبده الحامولي المطرب المصري الشهير (توفي عام م) لهجتها إلى بلهجتها الحلبية إلى أن عد

المصرية، فيما يمكن أن نسميه القدود المصرية.

ومــن ذلــك نجــد لحــن “يــا مــال الشــام يلاّ يــا مــالي .. طــال المطــال يــا حلــوة تعــالي”، الــذي نقلــه ســيد
درويش أو صاغ على قده لحن “وأنا مالي هي اللي قالتلي .. روح وتعالي ع البهلي” لتغنيه أمينة

القبانية.

وهـذا التـأثير انعكـس إلى حلـب ثانيـة، حيـث كـانت بعـض الألحـان المصريـة تسـافر إلى حلـب وتغـنى في
ية باللهجة المصرية، حسبما يوضح الدكتور سعد الله أغا القلعة. المدينة السور

فمثلا أغنية “زوروني كل سنة مرة” لسيد درويش، صيغ على قد لحنها أغنية “هبوني منكم نظرة”
لمحمد الدرويش.

الأخــوان رحبــاني (عــاصي ومنصــور) في لبنــان تــأثرا أيضــا بالقــدود الحلبيــة ومــن ذلــك “يلبقلــك شــك
الألماس آه يا عيني.. أخدوك يا حبيب قلبي يا ويل ويلي”.



وصاغ الأخوان رحباني على قدها “يلبقلك شك الألماس دروب دروب .. أخدوك يا حبيب قلبي مني
وخلوني أدوب”.

صـنعة القـدود في عصرنـا قـد يعتبرهـا الموسـيقيون الأكـاديميون اقتباسًـا، ولكـن قـديما لم ينظـرون للأمـر
باستهجان، فقد كانوا يصيغون على قد الألحان والكلمات أغان جديدة في ثقافات مختلفة، وهكذا

هي القدود بالأساس، نشأت على قد إبداعات سابقة عليها.

يانيـــــة أم  مـــــتى بـــــدأت القـــــدود الحلبيـــــة؟ سر
مسيحية أم إسلامية؟

البعض يعود بالموسيقى الحلبية عموما، والقدود خصوصا، إلى عصور ممالك ماري وإيبلا وأوغاريت،
كثر من ألفي عام قبل الميلاد، أو ربما إلى ما قبل ذلك، باعتبار أن الألحان يا منذ أ التي نشأت في سور
الشعبية ظلت تتوارث حتى صار اللسان السوري عربيًا خالصا وصاغ عليها كلمات عربية جديدة،
والتلاقــح بين الحضــارات -خاصــة إن قــامت علــى نفــس الأرض ولــو في فــترات تاريخيــة مختلفــة- أمــر

مستساغ وطبيعي على المستوى الإنساني عموما.

وفي العصر المســيحي، أراد القــس السريــاني مــار أفــرام (القــرن الرابــع الميلادي) أن يحبــب أهــل حلــب في
ه) ترانيـم الكنيسـة وصـلواتها، فصـاغ علـى أعـاريض الغنـاء الشعـبي المحبـب للنـاس وأنغـامه (علـى قـد
دينيــة تــؤَدى في الكنيســة، وكثــيرون يــرون أن نشــأة صــناعة القــدود كــانت هنــا، وظلــت تتــوارث حــتى

لبست نفس الألحان والأوزان ثوبا عربيا فيما بعد.

لكن تأثر فن القدود بقالب الموشح على وجه خاص، جعل البعض يرى أن القدود أصلها أندلسي؛
فالمتصوفة الأندلسيين صاغوا على قد الموشحات الغزلية -والشعبية الأندلسية عموما- موشحات
ــر”، وكــأن الكلام الــديني حين يصــاغ علــى نفــس أوزان وألحــان الكلام أخــرى دينيــة، ســموها “المكَُف

ر عن صانعه أو سامعه ما ارتكبه من إثم بترديده كلاما غير ملتزم دينيا. الشعبي غير الملتزم دينيا يُكَف

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي (توفي م)، وكان شاعرا وملحنا وصوفيا شهيرًا،
إن الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين ابن عربي (توفي م) كان من رواد هذا الاتجاه، وحين
كثر من تأثر يا واستقر في دمشق نقل هذا الأسلوب إلى السوريين، ولكن الحلبيين كانوا أ قدم إلى سور

به.

وبصرف النظر عن كون المتصوفة هم مخترعو هذا الأسلوب الفني أم كان من قبلهم، فإن الأكيد أن
زوايا وتكايا وأضرحة حلب كانت تعج دائما بالإنشاد والابتهال والتوشيح والموالد، التي صيغت على
قدود أغنيات أو موشحات أو أناشيد أخرى، بجانب ما كان يُبتَكر داخل مراكز التصوف من ألحان
وأشعار جديدة، وتصاغ على قدها أغنيات أخرى دينية أو غير دينية، كما يرى عبد الفتاح رواس قلعة



جي، الشاعر والمسرحي السوري.

وفي العصر العثمــاني ازدهــر هــذا الفــن في حلــب بقــوة، وربمــا الأســلوب الــذي ســاد في هــذا العصر، هــو
الذي شكل هوية الغناء الحلبي الذي وصلنا عن طريق التسجيلات التي جرت في القرن العشرين؛
ومــن الحلــبيين البــارزين الذيــن أبــدعوا القــدود شعــرا ولحنــا في هــذا العصر، الشيــخ محمد البكــري (تــوفي

م)، الشيخ عبد الغني النابلسي (توفي )، الشيخ أمين الجندي (توفي م).

ونلاحظ عدم الانفصال بين شيوخ وعلماء الدين وبين القدود والموسيقى عموما في حلب، سواء في
الشعـر أو التلحين أو الأداء أو في التنظـير لقواعـد الموسـيقى والشعـر، وظـل ذلـك موجـودا حـتى العصر

الحديث، وهو ما يؤكده محمد قدري دلال.

ومن المحدثين نذكر مثلا كلا من الشيخ محمد بلنكو والشيخ محمد الحكيم، وكلامهما شغل منصب الإفتاء
الحنفي في حلب، منذ الخمسينيات وحتى بدايات الثمانينيات من القرن العشرين، وكانا على علم

بقواعد الموسيقى والإيقاع ويحفظان الكثير مما يغني.

يـن العابـدين، فقـد كـان يتقـن العـزف علـى آلـتي الكمـان والنـاي، إضافـة إلى أمـا الشيـخ عبـد الرحمـن ز
مكانته في العلوم الدينية كالفقه والتفسير، وكذلك علوم اللغة العربية، بحسب دلال.

وبعيــدا عــن الشيــوخ فــإن أهــل حلــب بطــبيعتهم يسري فيهــم الطــرب، ولهــم ذائقــة متفــردة، وقــدرة
هائلة على الحفظ، وهذا هو السبب الأساسي في حفظ القدود والاعتزاز بها، حيث يقول محمد قدري

دلال، وفقا لما عرفه من منشدي أهل حلب القدامى:

“مـا مـن لحـن جميـل سـمعه أهـل حلـب، وإن كـان وافـدا، إلا وضمـوه إلى محفـوظهم، وأضـافوه إلى
كـــرة حلـــب مـــوروثهم، والجميـــل أنـــه قـــد تنسى الأغنيـــة في موطنهـــا الأصـــلي، وتبقـــى خالـــدة في ذا

الموسيقية”.

ية الأخيرة لم تستطع أن تُنسي فناني ولعل ذلك يفسر لنا ما بدأنا به سطورنا، وهو أن الحرب السور
حلب قدودهم وطربهم الأصيل، فرأيناهم حتى في منافيهم يغنون ويحاولون إنتاج أجيال جديدة

من الفنانين، وذلك لأن دماءهم تحمل في مكوناتها الطرب.
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